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    منشأ المتنبي
   
    كل الرواة متفقون على أن المتنبي ولد في الكوفة ، ولكنه قدم الشام في صباه ، وبها نشأ وتأدب .وهنا ترد هذه الأسئلة : -ما سبب ذهاب المتنبي إلى الشام ؟ ومع من ذهب وهو صبي ؟ ومن الذي كفله هناك حتى استطاع أن يتعلم ويتأدب في صباه ؟ وكم كان له من العمر لما فارق الكوفة ؟ .إن هذه الأسئلة غامضة جداً ، إذ لم نجد ، فيما قرأناه من تراجم المتنبي ومن شعره ، شيئاً يكون جواب لهذه الأسئلة أو لبعضها . وقد روى له صاحب ( الصبح المُنْي ) بيتين كتب بهما وهو في الحبس إلى والدي الذي اعتقله بحمص وهما : بيدي أيها الأمير الأريب ........ لاشيء ، إلا أني غريب أولأم لها إذا ذكرتني ........ دم قلب بدمع عين يذوبفهذان البيتان يدلان على أنه غريب ، وأنه بعيد عن أمه .وفي ديوان المتنبي قصيدة كتب بها إلى الوالي أيضاً ، وهو في الاعتقال ، وقد جاء في هذه القصيدة ما يدل على أنه كان عند اعتقاله دون البلوغ ، إذ قال يخاطب الوالي : تعجلَ في وجوب الحدود ........ وحّدي قُبيلَ وجوبِ الحدوديقول ، تعجل على أيجاد الحدّ ، وأنا لم يجب علي السجود ، لأني لم أزل من الصبيان .فإذا كان عند اعتقاله دون البلوغ ، فكم كان عمره يوم قدم الشامة من الكوفة ، فهل كان أبن السبع أو أقل أو أكثر ؟ . وذلك كله يستبعد معه سفره إلى الشام وحده .وأما كانت حياة المتنبي في صباه هي الأساس الذي تقوم عليه ، وتعترف به حياته من بعد ، وجب قبل كل شيء معرفتنا ، لعلل بها كثيراً من أحواله في حياته الأخرى . واكننا ، ويا ، للأسف ، نرى حياته الأولى مظلمة في وجوهنا ، لا نهتدي منها إلى ما نريد .لاشك أن أسرة المتنبي لن تكن من أولي الغناء والثروة ، وإنما كانت متوسطة الحال ، أو دون المتوسطة إذا نظرنا بالصحة إلى ما رووا من أن أباه كان سقاء في الكوفة . ولو أن المتنبي كان نابتاً في البيت من بيوت الثروة والغنى ، لأمكن أن نقول إنه عند سفره إلى الشام أخذ معه من المال ما يكفيه ، أو أن المال كان يرسل إليه من الكوفة وهو في الشام . ولكن ، لا هذا ولاذاك ، لأنه من بيت غير ذي ثروة .على أنا نراه في أيام صباه وهو في الشام يمدح الناس ويأخذ نتهم الجوائز ، فقد مدح محمد بن عبيد الله العلوي المشطب بقصيدته التي يقول في مطالعها : أهلا ًبدارِ سباك أغيدهُا ........ أبعد ما بان عنك خُردَهُاوقال ، وهو في المكتب يمدح رجلاً آخر كناه بأبي الفضل بقصيدة ، قال في مطالعها : كفي أراني ، ويك ، لوماً ألوماً ........ همّ أقام على فؤاد أنجماومدح في صباه عبيد الله بن خلكان ، وسعيد بن عبيد الله بن الحين الكلابي المنجمي ، وأبا نصر شجاع بن محمد بن أوس بن معنبن رضي الرذي ، وعلي بن أحمد الطائي ، وغيره هؤلاء من الرجال زمانه . فلعله كان يعيش بما يأخذه من جوائز هؤلاء الممدوحين ، إذ ليس له حرفة يحترفها ، بل لم يزل صبياً في المكتب . إن هذه الاحتمالات والظنون التي نبديها على علاتها غير كافية في فهم حياة المتنبي في صباه ، وإنما هي نظرات نقصد بها تنبيه الناظرين في حياته إلى حل هذه العويصة .


    
    مراميه النفسية في صباه
   
    كان زمان المتنبي زمان التغلب بالقوة ، فكل من ساعدته الظروف وكانت لديه قوة كافية ، استطاع أن يتغلب على البلد الذي هو فيه ، فيكون فيه مالك الأمر والنهي .وكذلك كان في كل بلد أمير ، وفي كل قطر ملك ، بل ملوك ولما كان المتنبي فد فطر على جانب عظيم من الذكاء والفطنة ، وأوتي من طلاق اللسان ، وفصاحة البيان ، وحرارة الجنان ، ما لم يؤته غيره من أهل الوسط الذي هو فيه ، تولد فيه الطموح إلى الرئاسة ، وإلى مناصب منذ نعومة أظفاره ، وصار يحتقر الأمراء والملوك في نفسه . ويرى نفسه أحق منهم بما هم فيه والدليل على ذلك ، ما جاء في شعره الذي قاله في حياته ، فأنك إذا طالعته بتدبير ، وجدت فيه ما يدل على ما ذكرنا بكل صراحة . ولنورد بعض الشواهد على ذلك من شعره .كانت للمتنبي وفرة ، فقيل له وهو في المكتب : ما أحسن هذه الوفرة ! فقال : لا تحسن الوفرة حتى ترى ........ منشور الضفرين يوم القتالْ على الفتى معتقلٍ صَعْدَه ........ يعلها من كل وافي السِبالْوقال أيضاً ، وهو من شعره في صباه : محي قيامي ما لذلكم نصل ........ بريئاً من الجَرْحى سليناً من القتلِ ؟ أرى من فِر نْدي قطعة من فرنده ........ وجود ضرب الهام في جودة الصقل وخضرة ثوب العيش غي خضرة التي ........ أرتك احمرار الموت في مدرج النملِ أمِط عنك تشبيهي بما وكأنه ........ فما أحد فوقي ولا أحد مثليومما يدل عل أنه منذ نعومة أظفاره كانت نفسه نفس ثائر على أهل زمانه ، قوله في صباه : إلى أي حين أنت في زي محرم ؟ ........ وحتى متى في شقوة ؟ وإلى كم ألا تمت تحت السيوف مكَرَّمَاً ........ تَمُتْ وتقاس للذي غير مكرْموقال بعد ما ذم مقامه بأرض نخلة ، وهي قرية لبنى كلب عند بعلبك : عشْ عزيزاً أو مُتْ وأنت كريم ........ بين طعن القنا وخفق البنود إن أكن معجباً فعجب عجيب ........ لم يجد فوق نفسه من فريد أنا في أمة تداركها الله ........ غريب كصالح في ثمودوقال في صباه أيضاً من قصيدة : يخيل لي أن البلاد مسامعي ........ وأني منها ما تقول العواذلُ ومن يبغي ما أبغي من المجد والعلى ........ تساوى المحابي عنده والمقاتلُ إلا الحاجات إلا نفوسكم ........ وليس لنا إلا السيوف وسائلُوقال أيضا من قصيدة في صباه : ليس التعلل بالآمال من أربي ........ ولا قناعة بالإقلال من شيميومنها ، ومها وهو يدل على أنه كان رقيق الحال ، أي فقيراً لمِ الليالي التي أخفت على جدتي ........ برقّة الحال واعذرني ولا تَلُمِ أرى أناساً ومحصولي على غنم ........ ونكر جود ومحصولي على كلموقال يخاطب نفسه بعد تعده لأهل زمانه : ردي حياض الردى يا نفس واتركي ........ حياض خوف الردى للشاء والنَعمِ غذ لن أذرك على الأرماح سائلة ........ فلا دعُيتُ أبنَ أمّ المجد والكرمومنها ، وهو يدل على احتقار الملوك والأمراء في زمانه ، وأنه يرى نفسه أحق منهم بالملك : أيملك الملك والأسياف ظامئة ........ والطير جائعة لحم على وَضَم ؟ من لو رآني ماءً مات من الظمأ ........ ولو عرضت له في النوم لم ينمِ ميعاد كل رقيق الشفرتين غداً ........ ومكن عصى من ملوك العرب والعجم فإن جابوا ، فما قصدي بها لهم ........ وإن تولوا فما أرضى لها بهمإن هذه الشواهد التي ذكرناها هنا ، ليس من القصائد التي امتدح بها المتنبي رجال زمانه ، وإنما هي قصائد قالها في أغراض نفسية ، ولم يصانع في قولها أحداً ، فهي أذن تدل دلالة واضحة على ما كان يرمي إليه من الرئاسة ، وعلو المنزلة ، وعلى مقته من كان في زمانه من الملوك والأمراء ، واحتقاره إياهم . وهل يدل هذا على أنه كان كبير النفس ؟ نحن نجيب على هذا السؤال بما يلي :هل كان المتنبي كبير النفس ومن عظماء الرجال ؟سمعت مرة أحد أصدقائي الفضلاء ، وأنا في القدس يتكلم عن المتنبي ، ويصفه بأنه كبير النفس ، فأنكرت عليه ذلك . وأنا أبين هنا رأيي في هذه المسألة بما يتضح به وجه الإنكار فأقول :إن المتنبي وإن كان في نعومة أظفاره يرمي إلى عظائم الأمور ، ويطمح إلى مناصب عالية من الرئاسة وعلو المنزلة ، ويستصغر في جنب همته جميع معاصريه من الملوك والأمراء كما دل عليه شعره لم يكن صادق العزيمة ، ولا قوي الإرادة . وأنت تعلم أن أول شرط يشترط لكبر النفس ، هو صدق لإرادة وقوة العزيمة .أما المتنبي ، فانه في أول أمره طلب الرئاسة بالسيف ، وهو يعلم أن لا وسيلة إلى الرئاسة في زمانه ألا السيف ، فخرج على والي حمص ، وهو أبن علي الهاشمي ، وكان خروجه في بني عدي بأرض سلمية من العمل حمص ، فبلغ الوالي أنه يريد أن يأخذ البلد ، ويستولي عليه ، والظاهر أن المتنبي لم يكن مستعداً للأمر الذي يحاوله ، فقبض عليه أبن الهاشمي في قرية يقال لها ( كوتكين ) وجعل في رجله وعنقه خشبتين من خشب الصفصاف ، فقال المتنبي : زعم المقيم بكوتين بأنه ........ من آل هاشم بن عبد مناف فأجبته : مذ صرت من أبنائهم ........ صارت قيودهم من الصفصافوقال ، وهو في السجن يخاطب رجلاً يعرف بأبي دلف بن كنداج : كن أيها السجن كيف شئت فقد ........ وطنت للموت نفس معترف لو كان سكناي فيك منقصة ........ لم يكن الدر ساكن الصدفإلى هنا نرى المتنبي رابط الجأش ، ثابت العزم ، غير مبال بالسجن ولا بالموت في سبيل ما يرميه لنفسه كما تدل عليه هذه الأبيات . ولننظر ما كان منه بعد ذلك .لا نعلم كم لبث المتنبي في السجن . والظاهر أنه لم يبق فيه مدة طويلة . ولكنه ظهر منه الجزع ، وبدا فيه خَوَرُ العزيمة وضعف الإرادة . فبينما كنا نسمعه يقول : كن أيها السجن كيف شئت فقد ........ وطنت للموت نفسَ معترفإذا رأيناه يكتب من السجن إلى الوالي قصيدة تدل على أنه أنكسر عزمه ، وأنحلت عرا صبره ، حيث قال في تلك القصيدة : أما لكَ رقي ومَنْ شأنه ........ هبات اللجينْ وعتق العبيد دعوتك عند انقطاع الرجاء ........ والموت مني كحبل الوريد دعوتك لما براني البلاء ........ وأوهن رجلي ثقل الحديد وقد كان مشيهما في النِعالِ ........ فقد صار مشيهما في القيود وكنت من الناس في محفل ........ فها أنا في محفل من قرود فمالك تقبل زُورَ الكلام ........ وقدرُ الشهادة قدرُ الشهود وكن فارقاً بين دعوى أردت ........ ودعوى فغلت بشاوٍ بعيدومعنى البيت الأخير ، يقول : ينبغي أن تفرق بين دعوى من يقول أردت أن أفعل كذا ، ودعوى من يقول فعلت كذا .أي أن الذين وشوا بي عندك إنما قالوا لك إنه يريد أن يأخذ البلد ، وما قالوا لك أنه أخذه بالفعل ، وبين الفعل بون بعيد .ففي هذا البيت اعتراف المتنبي بالذنب ، وإذا اعترف فيه بأنه أراد الخروج على الوالي ، ولكنه أعتذر بأنه لم يفعل ، وأن إرادته بقيت مجردة عن الفعل . وهو اعتذار بارد في هذا المقام . وسواء أطالت مدة سجنه أم قصرت ، فماذا فعل المتنبي بعد خروجه من السجن ؟إن حياة المتنبي تنقسم بعد هذه الحادثة إلى ثلاثة أدوار :الدور الأول ينتهي باتصاله بسيف الدولة ، والدور الثاني ينتهي باتصاله بكافور الإخشيدي في مصر ، والدور الثالث ينتهي بحادثة قتله في العراقأما هو في الدور الأول فشاعر سائل ، يمدح كلمن يطمع في نواله من الناس ، فلا فرق بينه وبين غيره من شعراء عصره في مدح الناس لآخذ الجائزة ، سوى أن المتنبي لما كانت شاعريته أقوى من غيره كان الناس في مدحه ارغب منهم في مدح غيره من الشعراء .وإذا شئت أن تعرف اللذين أضاع المتنبي شعره بمدحهم في هذا الدور ، فهؤلاء هم( 1 ) أبو العشائر الحسن بن علي العلوي .( 2 ) أبو القاسم طاهر بن حسين العلوي .( 3 ) أمير الرملة أبو محمد الحسن بن عبد الله .( 4 ) علي بن محمد بن سيار التميميوغيرهم نحو سبعة وعشرين رجلاً بين رجل وأمير وكاتب وقاضٍ وغيره ، وليس فيهم ما ينطق المتنبي بمدحهم سوى أخذ الجائزة .فالمتنبي في هذا الدور شاعر سائل متملق ، يمدح الملوك والأمراء ، ويصحبهم ، ويجالسهم . فإذا قام أحدهم قال فيه شعراً ، وإذا قعد قال : فيه شعراً ، وإذا شرب ارتجل فيه شعراً ، وإذا نطق قال : له قلت حقاً ، وإذا قتل أحداً قال : أحسنت أحسنت ، وإذا ظلم أحداً قال : عدلت ، وهكذا .غير أن المتنبي كان عند هؤلاء مقصد أخر غير أخذ الجائزة ، وهو نيل ما ترمي إليه نفسه من المناصب العالية بواسطة اتصاله بالملوك والأمراء ومدحهم إياهم .لكنه لم يتجاسر أن يبوح لهم بمقصده هذا ، لا في هذا الدور ولا في الدور الذي بعده . وإنما باح به وذكره لكافور فقط ، غذ قال له من قصيدة يمدحه بها : أبا المسك هل في الكأس فضا أنا له ؟ ........ فإني أغني منذ حين وتشرب ! إذا لم تنطي بي ضيعة أو ولاية ........ فجودك يكسوني وشغلك يسلبوالنتيجة هي أن المتنبي كان يرمي إلى هذه الغاية منذ أيام صباه ، فأخذ أولاً يطلبها من طريق القوة ، ولكن والي حمص كان أقوى منه فقهره ، فرجع عنها من هذا الطريق ، وصار يطلبها من طريق أخر وهو اتصاله بالملوك والأمراء ومدحه إياهم . ولو كان المتنبي ذا عزم قوي ، وإرادة صادقة ، لما رجع لأول صدمة أصابته كن طلب الولاية والرئاسة من طريق القوة . ولكنه لما القي في السجن ، خار عزمه ، ووهنت أرادته ، فرجع ، وصار يطلب لبانته عن طريق الاستجداء بالشعر ، مع انه يعلم ، علم اليقين ، إن زمانه زمن التغلب ، وأن الرئاسة فيه لا تستجدى ، وإنما تؤخذ قهراً بالسيف ، وأن العلم ولأدب لا يجديان نفعاً ، وإن من كان ذا قوة ومكر وخديعة استطاع أن يحصل في ذلك الزمان على إمارة ، أو ولاية ، وإلا فلا ، لأن الحكومة في زمانه كانت متعددة بتعدد البلاد ، وكانت قائمة بالأشخاص لا بالقوانين والنظامات السياسية ، فكان طريق الخروج على الحكومة سهلاً ، لاسيما إذا كان الشخص الذي قامت به الحكومة جائر .فلو كان المتنبي كبير النفس ، لثبت في دعواه ، ولم يرجع في طريقه ، ولكان شبيب الخارجي فإما أن يصل إلى مطلوبه ، وإما إن يموت دون الوصول اليه ، ولكن المتنبي لم يثبت ، بل رجع لأول صدمة أصابته بالسجن .ثم انه أذل نفسه ، وابتذل شعره في مدح من لا يستحقون مدحاً ، وهو مع ذلك يحتقرهم ويراهم دونه في كل شيء كما قال : أيملك الملك والأسياف ظامئة ........ والطير جائعة لحمٌ على وَضَمِثم أنه ماذا لقي في الدور الثاني من حياته عند سيف الدولة ؟ ولعمري أن حياة المتنبي عند هذا الرجل لمن المعميات التي يصعب حلها . ! !كان موقف المتنبي تجاه ممدوحيه في الدور الأول موقف السائل تجاه المسؤول ، والتابع تجاه المتبوع ، والكاذب تجاه المكذوب عليه ، وليس هوه كذلك تجاه سيف الدولة ، الذي كان المتنبي عنده عزيزاً وذليلاً ، في وقت واحدكان عزيزاً : لأن كان يجري عليه في سنة ثلاثة آلاف دينار ، عدا الإقطاعات التي أقطعه إياها .وكان ذليلاً لأنه طالما غضب عليه من غير حق ، وأعرض عنه من دون ذنب ، وربما قدم عليه من لا خير فيه من الشعراء إهانة له . وكان يتأخر عن مدحه في بعض الأحيان فيشتد غضب سيف الدولة ، ويغري به أوباش الناس ليهينوه ، وكم مرة أهين المتنبي في مجلسه ، ولم ينتصر له حتى أهين مرة بمحضر منه وشج رأسه شجه أسالت دمه ، وسيف الدولة ساكت ولم ينطق ببنت شفه . ! !وخلاصة القول ، أن المتنبي لازم سيف الدولة زهاء تسع سنين لقي في منه الأمرين . كل ذلك والمتنبي لم يحد عن مدحه ، ولم يفتر عن حبه ، بل احتمل منه كل إهانة ، ولم يهجه بعد فراقه كما هجا كافوراً ، وهو لم يلق عند كافور من الذل عشر معشار ما لقي عند سيف الدولة وأغرب من ذلك أنه داوم على مدحه بعد فراقه أيضا . ومن نظر في الشعر الذي قاله المتنبي في سيف الدولة عند اتصاله به ، وفي الشعر الذي قاله فيه مفارقته ، قال أو كاد يقول إنه كان موقف المتنبي تجاه سيف الدولة موقف المحب تجاه الحبيب ، لا الشاعر المادح تجاه الممدوح ، وإلا فما معنى قوله في قصيدته الميمية : واحر قلباه ممن قلبه شبم ........ ومن بحسمي وحال عنده سقم ما لي أكتم حباً برى جسدي ........ وتدعي حب سيف الدولة الأمم أن كان يجمعنا حب لعزته ........ فليت أنا بقدر الحب نقتسموهذه القصيدة هي التي حضر إنشادها أبو فراس وجماعة من الشعراء ، فيؤلفوا في الوقيعة في حق المتنبي ، حتى هم جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة لشدة إدلاله ، وأعرض سيف الدولة عنه .وقد عبر المتنبي في شعره عن سيف الدولة بالحبيب المعمم ، وجعله مقابلاً للحبيب القنع ، وذلك في قصيدة قالها بمصر يمدح بها كافوراً بعد مفارقة سيف الدولة ، قال في مطلعها : فراقٌ ، ومن فارقت غير مذمم ........ وأم ، ومن يممت خير ميمميعني بقوله : ( ومن فارقت ) سيف الدولة .ثم قال :ولو كان ما بي من حبيبٍ مقنع عذرت ، ولكن من حبيب معمم ولعمري ، لو أتيح من يسأله في حياته ، فيقول له : كيف يكون من فارقته غير مذمم وقد أهنت بمحضره ، ففارقته ذليلا مهاناً ، وطالما أعرض عنك لغير ذنب ، وغضب عليك لغير جرم ، وسمع فيك قول الوشاة ، وأغراهم باحتقارك ؟ وهل تجرأ ابن خالويه النحوي فشج رأسك بمفتاح من حديد رماك به في محضر سيف الدولة إلا وهو عارف بأن ذلك موافق لما يريده بك ممدوحك من الحقارة ؟ ذلك الممدوح الذي صرفت فيه ثلث شعرك ، ومدحته بما لا يستحق مدحاً خلد له على الأيام ذكراً جميلاً لا ينسى ؟ هذا مع انك قد هجوت كافوراً ذلك الهجاء المر ولم يكن أساء إليك بعض إساءة سيف الدولة ، فهل أقدمك على هجاء كافور قبح منظره وإن لم يسيء إليك ، وأخرك عن هجاء سيف الدولة حسن منظره وحبك إياه وان جار في معاملتك ، وأنت القائل : وما الحسن وجه الفتى شرف له ........ إذا لم يكن في فعله والخلائق ؟لطأطأ رأسه حياء ، وسكت واجما لا يحير جواباً .فبهذا يتبين أن المتنبي لم يكن ممن حمل بين جنبيه نفساً كبيرة . ولو أنه صرف ما أوتيه من قوة الشعرية العظمى في غير الاستجداء بمدح ظلمه الملوك والأمراء ، لكان أعظم من المتنبي الذي نعرفه اليوم . أنا لا أطالب المتنبي أن ينظم شعره إذ ذاك في المواضيع العالية التي نتصورها ، لأن محال ، إذ هو في شعره تابع للعصر الذي عاش هو فيه .لكني أقول : ما دام المتنبي ناقماً على ملوك زمانه ، ومحتقراً لهم كما حل عليه كثير من شعره ، كان يمكنه بعد عجزه عن محاربتهم بسيفه أن يحاربهم بشعره ، وتقبيح ما يشاهده من سوء أعمالهم ، أو كان يمكنه على الأقل أن يقف لهم بالمرصاد ، فإن رأى لهم حسنة حمدهم عليها ، وإن رأى لهم سيئة أنكرها عليهم . ولو أنه فعل كذلك ، لجعل الله له عليهم سلطاناً ، ولوجد له من أهل زمانه أعوانا !


    
    لماذا لقب بالمتنبي
   
    أكثر الذين كتبوا عن المتنبي قالوا مبهما أنه ادعى النبوة في بادية السماوة ، وهي أرض بحيال الكوفة مما يلي الشام . فإن صح الخبر ، كان ذلك سبب تلقيبه بالمتنبي . لكنه غير صحيح عندي ، لأن مترجمي المتنبي اتفقوا كلهم على أنه ولد في الكوفة ، ونشأ في الشام ، وبها تأدب ونبغ في الأدب كما ذكرناه فيما سبق . فمن المستحيل عادة آذن أن يدعي النبوة قبل ذهابه إلى الشام لأنه إذ ذاك صبي صغير . وإن قيل ادعاها إلى الشام ونبوغه في الأدب ، قلنا أن ذلك باطل ، لأن السماوة من بلاد العراق ، والمتنبي لم يقدم العراق في أوائل نشأته إلا مرة واحدة . وذلك أنه ورد عليه كتاب من جدته لأمه ، تشكو شوقها إليه ، وطول غيبته عنها . فتوجه نحو العراق ، ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك ، فانحدر إلى بغداد ، وكانت جدته قد يئست منه ، فكتب إليها يسألها الميسر إليه ، فحمت لوقتها سروراً به وماتت . فقال المتنبي يرثيها بقصيدته التي في مطلعها : ألا لا أرى الأحداث حمداً ولا ذما ........ فما بطشها جهلاً ولا كفها حلماثم أنه كر راجعاً إلى الشام ، ومدح بعد رجوعه إليها ، القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسين الإنطاكي . فمتى ذهب إلى السماوة وادعى فيها النبوة ؟ .ومما يدل على كذب هذا الخبر قولهم أنه لما فشا أمره ، خرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيد فاعتقله زماناً ، ثم استتابه ، وأطلقه قالوا هذا ، والسماوة ليست من أعمال الشام ، بل هي من أعمال العراق . فكيف يخرج إليه والي حمص ويعتقله ؟نعم ، إن والي حمص قد قبض على المتنبي واعتقله ، ولكن سبب ذلك هو خروجه عليه بأرض سلمية من عمل حمص كما ذكرناه سابقاً ،إلا ادعاؤه النبوة في بادية السماوة ، اذ لا حكم لامير حمص على السماوة ومن هنا نعلم إن هذا الخبر ، أعني خبر ادعاء المتنبي النبوة ، مختلق ، وإن الذين اختلقوه أرادوا أن يؤيدوه ، بما وقع من اعتقال المتنبي وسجنه ، فأبطلوه ! ! لأن سبب الاعتقال والسجن معلوم كما تقدم .لا صراحة ، ولا تعريضاً . ومن البعيد أن يكون المتنبي قد قام بأعباء هذه الدعوة ، ولقي في سبيلها ما لقي من الاعتقال والسجن ، ولم يقل فيها شعراً أو لم يجيء لها ذكر في عرض شعره .وأغرب من ذلك أن بعضهم ادعى أن للمتنبي قرآناً أيضاً ! ! ولا ريب في أنه من الموضوعات بعد المتنبي . أما السبب الحقيقي تلقيبه بالمتنبي ، فقوله : أنا في أمة تداركها الله ........ غريب كصالح في ثمودوهذا القول هو الصحيح فيما أراه ، فإنه لما شبه نفسه بالأنبياء في هذا البيت ، لقبوه بالمتنبي ، حتى اشتهر بهذا اللقب .وقد اشتهر غير واحد من الشعراء قبل المتنبي بلقب منتزع له من بيت من شعره ، كالرقش والممزق وغيرها . وقد ذكر الجاحظ في ( البيان ) جملة من الشعراء الذين لقبوا بألقاب أخذت من أشعارهم ، فاشتهروا بها . فلم لا يجوز أن يكون المتنبي قد انتزع له هذا اللقب من قوله : أنا في أمة تداركها الله ........ غريب كصالح في ثمود ؟


    
    هل المتنبي شجاع
   
    إن في شعر المتنبي ما يدل على أنه كان متصفاً بكثير من الصفات الفاضلة ، كالإباء وعزة النفس والصبر والمجد والكرم والشجاعة وغير ذلك ، ولا حاجة إلى إيراد شواهد من شعره على ذلك فإنها كثيرة معلومة عند أهل الأدب .غير أننا نريد أن ننبه الأفكار إلى مسألة أخرى ، وهي :أيصح أن نكتفي بشعره في معرفة أخلاقه وثبوت تلك الصفات الفاضلة له ، أم يجب نحققها بأدلة أخرى غير شعره ؟أما أنا ، فإلى الشق الثاني من هذا السؤال أميل مني إلى الشق الأول لأن الشعراء قد اعتادوا في الفخريات والحماسيات من أشعارهم أن يتمدحوا ويتبجحوا بكل ما شاءوا من الصفات الفاضلة والخلال الحميدة سواء أكانت فيهم حقيقة أم لم تكن ، فلا تكاد تجد شاعراً لم يدع لنفسه ما ادعاه المتنبي له ، وربما رأينا من الشعراء من يفتخر بشيء فيدعي الشجاعة وهو جبان ، ويتمدح بالجود وهو بخيل . هذا أبو العتاهية ، وشعره في الزهد وشعره في الدنيا ، وقد روى لنا الرواة من أخباره يدل على أنه كان من أحرص الناس على جمع المال ، وأرغبهم في النيا ، وأجمعهم لحطامها .وقد روى لنا الرواة من أخبار المتنبي أيضاً ما يدل على أنه كان يحب المال حباً جماُ ، وأنه كان حريصاً على جمعه وادخاره ، وهو القائل : ومن ينفق الساعات في جمع ماله ........ مخافة الفقر ، فالذي فعل الفقرإذن يلزم في إثبات ما يدعيه المتنبي من الخلال الفاضلة أن لا نكتفي بإيراد الشواهد عليها من شعره ، بل يجب أن نؤيدها بأدلة أخرى من غير شعره إن أمكن ذلك .ولم أجد في الخصال التي ادعاها المتنبي لنفسه ما هو مؤيد بغير شعره إلا شجاعته التي جاء فيها شعره قوله : عليّ أهل الجوار كل طمرة ........ عليها غلام ملء حيزومه غمر يدير بأطراف الرماح عليهم ........ كؤوس المنايا حيث لا تشتهي الخمروقوله : سيصحب النصل مني مثل مضر به ........ وينجلي خبري عن صمة الصمم لقد تصبرت حتى لات مصطبر ........ فالآن أقحم حتى لات مقتحم لا تركن وجوه الخيل ساهمة ........ والحرب أقوم من ساق على قدم ردي حياض الردى يا نفس واتركي ........ حياض خوف الردى الشاء والنعيم إن لم أدرك على الأرماح سائلة ........ فلا دعيت ابن أم المجد والكرموقد ثبتت شجاعة المتنبي بحادثتين :الأولى قصته مع غلمان أبي العشائر ، والثانية خبر مقتله في العراق .أما الحادثة الأولى فنذكرها هنا بمقدماتها :قال في ( الصبح المنبي ) : قال ابن الدهان في المآخذ الكندية من المعاني الطائية : أن أبا فراس بن حمدان قال لسيف الدولة أن هذا المتشدق ( يعني المتنبي ) كثير الإدلال عليك ، وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث قصائد ، ويمكن أن تغرق مائتي دينار على عشرين شاعراً يأتون بما هو خير من شعره ! !فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام ، وعمل فيه ، وصار يظهر الجفاء للمتنبي ، ويتحجب عنه . ولما تكلم أبو فراس ، كان المتنبي غائباً ، فبلغته القصة . ولما حضر ، دخل سيف الدولة ، وأنشده هذه الأبيات : ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتباً ........ فداه الورى أمضى السيوف مضاربا وما لي إذا ما اشتقت أبصرت دونه ........ تنائف لا أشتاقها وسباسبا وقد كان يدني مجلسي من سمائه ........ أحادث فيها بدرها والكواكبا حنانيك مسؤولا ولبيك داعياً ........ وحسبي موهوبا وحسبك واهبا أهذا جزاء الصدق إن كنت صادقا ؟ ........ أهذا جزاء الكذب إن كنت كاذبا ؟قال : فأطرق سيف الدولة ، ولم ينظر إليه كعادته . وحضر أبو سيف وجماعة من الشعراء ، فبالغوا في الوقيعة في حق المتنبي ، وانقطع أبو الطيب بعد ذلك . وكان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدحه ، شق عليه ، وأكثر أذاه ، وأحضر من لا خير فيه ، وتقدم إليه بالتعرض له في مجلسه بما لا يجب ، فلا يجيب أبو الطيب أحداً عن شيء ، فيزيد ذلك في غيظ سيف الدولة ، ويتمادى أبو الطيب على ترك قول الشعر ، ويلح سيف الدولة فيما كان يفعله ، إلى أن زاد الأمر ، وكثر عليه ، فقال المتنبي قصيدته الميمية التي أولها : واحر قلباه ممن قلبه شبمثم جاء وانشدها ، وجعل يتظلم فيها ، ويقول : ما لي أكتم حباً قد برى جسدي ........ وتدعي حب سيف الدولة الأممولما تم إنشاد هذه القصيدة ، وانصرف أبو الطيب ، اضطرب المجلس .وكان نبطي من كبراء كتاب سيف الدولة يقال له أبو الفرج السامري ،فقال لسيف الدولة : دعني أسعى في دمه ، فرخص لهفي ذلك ، وفيه يقول أبو الطيب : أسامري ضحكة كل راء ........ فطنت ، وكنت أغبى الأغبياء صغرت عن المديح ، فقلت أهجى ........ كأنك ما صغرت عن الهجاء ! وما فكرت قبلك في محال ........ ولا جربت سيفي في هباءقال الواحدي : ولما انصرف أبو الطيب ورأى السلاح تحت ثيابهم ، سل سيفه وجاءهم حتى اخترقهم ، فلم يقدموا عليه . ونمي ذلك إلى أبي العشائر ، وكان قد غضب على المتنبي لما كان عنده يمدحه ، فأرسل عشرة من خاصته ، فوقفوا بباب سيف الدولة ، وجاء رسوله إلى الطيب ، فسار حتى قرب منهم ، فضرب أحدهم يده إلى عنان فرسه ، فسل أبو الطيب السيف ، فوثب الرجل امامه ، وتقدمت فرسه الخيل ، وعبرت قنطرة كانت بين يديه واجترهم إلى الصحراء ، فأصاب أحدهم نحر فرسه بسهم ، فانتزع أبو الطيب السهم ورمى به ، واستقلته الفرس ، وتباعد بهم ، ليقطعهم عن إمداد إن كان لهم . ثم كر عليهم بعد أن فني النشاب ، فضرب أحدهم وقطع الوتر وبعض القوس ، وأسرع السيف إلى ذراعه ، فوقفوا عنه واشتغلوا بالمضروب ، فسار وتركهم . فلما يئسوا منه ، قال له أحدهم في آخر الليلة : نحن غلمان أبي العشائر ، فقال المتنبي :( ومنتسب عندي إلى من أحبه ) . . الخ . . الأبيات .وأما الحادثة الثانية ، أعني خبر مقتله ، فقد جاء في ( الصبح المنبي )أن ( الخالديين ) قالا : كتبنا إلى أبي نصر محمد الجلي نسأله عما صدر لأبي الطيب المتنبي بعد مفارقته عضد الدولة ، وكيف كان قتله .وأبو نصر هذا من وجوه الناس في تلك الناحية ، وله فضل وأدب وحرمة .فأجابنا عن كتابنا جواباً طويلاً ، يقول في أثنائه :( وأما ما سألتم عنه من خبر مقتل أبي الطيب ، فأنا أسوقه لكم واشرحه شرحا بينا .اعلموا أن ميسره كان من ( واسط ) يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان ، والذي تولى قتله وقتل ابنه وغلامه رجل من بني أسد يقال له ، فاتك بن أبي جهل بن فراس بن شداد الأسدي . وكان من قول فاتك لما قتله : ( قبحاً لهذه اللحية يا قذاف المحصنات ) ! ! وذلك أن فاتكا هذا هو خال ضبة بن يزيد الضبي الذي هجاه أبو الطيب بقوله : ما انصف القوم ضبه ........ وأمة الطرطبهفيقال أن فاتكا داخلته الحمية لما سمع ذكر أخته أم ضبة بالقبح في هذه القصيدة ، فكان ذلك سبب قتل أبي الطيب وأصحابه وذهاب ماله .قال : وأما شرح الخبر ، فإن فاتكا هذا صديق لي ، وهو كما سمي فاتك لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال . فلما سمع القصيدة التي هجا بها ضبة ، اشتد غضبه ورجع على ضبة باللوم ، وقال له : كان يجب أن لا تجعل لشاعر عليك سبيلا ، وهو يضمر السوء أبي الطيب ، ولا يتظاهر به .ثم بلغه انصرف أبي الطيب من بلاد فارس ، وتوجهه إلى العراق وعلم أن اجتيازه بجبل دير العاقول ، فلم يكن ينزل عن فرسه ومعه جماعة من بني عمه يرون في المتنبي مثل رأيه ، فكانوا لا يزالون يتنسمون أخباره من كل صادر ووارد .وكان كثيراً ما ينزل عندي ، فقلت له يوماً : أراك قد أكثرت السؤال عن هذا الرجل ، فما تريد منه إذا لقيته ؟ فقال : ما أريد إلا الجميل ، وعذله على هجاء ضبة ! !فقلت له : هذا لا يليق بأخلاقك ، فتضاحك ، ثم قال :يا أبا نصر ، والله لئن اكتحلت عيني به ، أو جمعتني وإياه بقعة لأسفكن دمه ، إلا أن يحال بيني وبينه بما لا أستطيع دفعه . فقلت له :كف - عافاك الله - من هذا . ارجع إلى الله ، فإن الرجل شهير الاسم ، بعيد الصيت ، ولا يحسن منك قتله على شعر قاله .وقد هجت الشعراء الملوك في الجاهلية والخلفاء في الإسلام ، فما سمعنا بشاعر قتل بهجائه . وقد قال الشاعر : هجوت زهيراً ثم أني مدحته ........ وما زالت الأشراف تهجي وتمدحفقال : يفعل الله ما يشاء ، وانصرف .وما مضى بعد هذا إلا أيام قليلة ، حتى وافاني المتنبي ، ومعه بغال موقرة من الذهب والفضة والطيب والملابس والتجملات النفسية والكتب الثمينة والأدوات الكثيرة ، لأنه كان إذا سار لا يترك في منزله درهما ولا شيئاً يساويه . وكان أكثر إشفاقه على دفاتره ، لأنه كان قد انتخبها وأحكمها قراءة وتصحيحاً .قال أبو نصر : فتلقيته ، وأنزلنه في داري ، وسألته عن أخباره وعمن لقي في تلك السفرة ، فعرفني من ذلك ما سررت به له .وأقبل يصف ابن العميد وفضله وكرمه وعمله وكرم عضد الدولة ورغبته في الأدب وميله إلى الأدباء .فلما أمسينا ، قلت له : يا أبا الطيب ، علام أنت مجمع ؟قال : على أن أتخذ الليل مركبا ، فإن السير فيه أخف علي . قلت :هذا هو الصواب ، رجاء أن يخفيه الليل ، ولا يصبح إلا وهو قد قطع بلداً بعيداً .وقلت له أن يكون معك من رجال هذه البلدة الذين يعرفون هذه المواقع الخفية جماعة يمشون بين يديك إلى بغداد ، فقطب وجهه ، وقال : فما تريد بذلك ، قلت : أريد أن تستأنس بهم في الطريق . فقال : أنا والجزار في عاتقي فما بي حاجة إلى مؤنس غيره .قلت : الأمر كما تقول ، ولكن الرأي في الذي أشرت به عليك .فقال : تلويحك ينبئ عن تعريض ، وتعريضك عن تصريح ، فعرفني جلية الأمر .قلت : إن هذا الجاهل فاتكا الأسدي كان عندي منذ ثلاثة أيام ، وهو غير راض عنك لأنك هجوت ابن أخته ضبة ، وقد تكلم بما يوجب الاحتراز والتيقظ ، ومعه أيضا جماعة نحو العشرين من بني عمه يقولون مثل قوله .فقال غلامه : الصواب يا مولاي ما أشار به أبو نصر . خذ معك عشرين رجلا يسيرون بين يديك إلى بغداد ، فإن ذلك أحوط . فاغتاظ أبو الطيب غيظا شديداً ، وشتمه شتمه شتما قبيحا ، وقال والله لا أرضى أن يتحدث الناس سرت في خفارة أحد غير سيفي .قال أبو نصر : فقلت : يا هذا ، أنا أوجه قوما من فبلي في حاجة لي يسيرون بمسيرك ، وهم في خفارتك .فقال : والله لا فعلت شيئا من هذا . ثم قال : يا أبا نصر أبنجو الطمير تخوفني ومن عبيد العصي تخاف علي ؟ والله لو أن مخصرتي هذه ، ملقاة على شاطئ الفرات وبنو أسد معطشون لخمس وقد نظروا الماء كبطون الحيات ، ما جسر لهم خف ولا ظلف أن يرده ، معاذ الله أن أشغل فكري بهم لحظة عين . فقلت له : قل إن شاء الله .فقال : هي كلمة مقولة ، لا تدفع مقضيا ، ولا استجلت آتيا .ثم ركب فكان آخر العهد به . ولما صح عندي خبر مقتله ، وجهت من دفنه ودفن ابنه وغلمانه ، وذهبت دماؤهم هدرا ) انتهى .النتيجة - لا ريب أن منازلة المتنبي عشرة من غلمان أبي العشائر ، ومطاردته إياهم ، وحديثه مع أبي نصر ، وعدم تهيبه الموت ، لما يدل صراحة على شجاعته ، وإن كان حديثه مع أبي نصر يدل على ضعف رأيه في هذا المقام ، لأنه لو عمل برأي أبي نصر وأخذ معه زهاء عشرين رجلا يسيرون بين يديه ، لما كان ذلك مخلا بشجاعته سيما وقد أخبره أبو نصر إن مع فاتك عشرين رجلا من بني عمه كلهم يريدون قتله . فأين المتنبي في هذا المقام من قوله : الرأي قبل شجاعة الشجعان ........ هو أول وهي المحل الثاني ؟علمه :العلوم التي نضجت وشاعت في زمن المتنبي ، هي علوم العربية ، أو العلوم الأدبية والعلوم الإسلامية ، كالحديث والتفسير والفقه وأصول الفقه والكلام .أما العلوم العقلية كالطب والفلك والرياضيات والطبيعيات وغيرها من العلوم التي ترجمت عن اليونانية ، فلم تكن إذ ذاك ناضجة كل النضج ولا شائعة شيوع العلوم الأخرى .ولذا نرى أعاظم العلماء في عصر المتنبي وقبله كان أكثرهم من علماء العربية وعلماء العلوم الإسلامية ، وكان أكثر تلك العلوم نضجا في ذلك العهد على ما أرى علم الكلام الذي هو أشبه شيء بالفلسفة الإسلامية . ولم أجد في أقوال الذين تكلموا على المتنبي ما يدل على أنه كان عالما بغير علوم العربية : تلك العلوم التي يكفي المرء علمه بها لأن يكون أكبر شاعر أو أديب في ذلك العصر .وقد قالوا عن المتنبي أنه كان من المكثرين من نقل اللغة والمطلعين على غريبها وحوشيها ، وأنه كان لا يسأل عن شيء إلا استشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثر ، حتى قيل إن الشيخ أبا علي الفارسي صاحب ( الإيضاح ) و ( التكملة ) قال له يوما : كم لنا من الجموع على وزن فعلى ؟ فقال المتنبي في الحال : جحلى وضربى .قال الشيخ : فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لهذين الجمعين ثالثا ، فلم أجد ! !وحسبك من يقول فيه أبو علي هذه المقالة !وحجلى : جمع حجله ، وهو الطائر الذي يسمى القبج .وظربي : جمع ضربان بوزن قطران ، وهي دويبة منتنة الرائحة .وقالوا عن المتنبي انه لقي كثيرين من كبار علماء الادب ، منهم الزجاج وابن السراج وأبو الحسن الأخفش وأبو بكر محمد بن دريد وأبو علي الفارسي .قال في ( الصبح المنبي ) : ( قال عبد المحسن بن علي بن كوجك ، حدثني أبي قال : كنت بحضرة سيف الدولة ، وفي المجلس أبو الطيب المتنبي وأبو الطيب اللغوي وأبو عبد الله بن خالويه النحوي ، وقد جرت مسألة في اللغة بين أبي الطيب اللغوي وابن خالويه ، فتكلم أبو الطيب المتنبي ، وضعف قول ابن خالويه ، فأخرج ابن خالويه من كمه مفتاحاً من حديد يشير به إلى المتنبي ، فقال له المتنبي : ويحك ، اسكت ، فإنك أعجمي ، وأصلك خوزي فما لك والعربية ؟ فضرب وجه المتنبي بذلك المفتاح ، فأسال دمه على وجه وثيابه ، فغضب المتنبي من ذلك ولاسيما إذ لم ينتصر له سيف الدولة لا قولا ولا فعلا ، وكان ذلك أحد أسباب مفارقته لسيف الدولة ) . انتهى .وليت هذا الراوي روى لنا المسألة بالتفصيل ، فذكر قول أبي الطيب اللغوي وقول ابن خالويه فيها ثم قول أبي الطيب المتنبي ، لنعلم في جانب من كان الحق ؟وسواء أكان الحق في جانب المتنبي أم في جانب ابن خالويه ، لا نتردد في الحكم على المتنبي بأنه ضعيف الحجة في قوله لا بن خالويه :( ويحك ، اسكت ، فإنك أعجمي ، وأصلك خوزي ، فما لك والعربية ؟ )لأن العلم بعلوم العربية شيء ، والتكلم بالعربية تكلماً سليقا شيء آخر . فيجوز أن يكون العربي القح غير عالم بعلوم العربية وإن تكلم بالعربية سليقيا ، كما يجوز أن يكون الأعجمي عالما بتلك العلوم وأن يكون متكلما بالعربية عن تعلم ، لا عن سليقه . كيف لا ، وقد نشأ في زمان المتنبي وقبله وبعده من فطاحل العربية أناس كانوا كلهم أعاجم ، كسيبويه وابن جني وأبي علي الفارسي والزمخشري والجرجاني والتفتازاني والجوهري والفيروزابادي وغيرهم ممن لا يحصى عددهم ، فهل يصح إذا تكلم أحد هؤلاء في مسألة من مسائل العربية أن تقول له ويحك ، اسكت ، فإنك أعجمي ، ما لك والعربية ؟ فلا يليق بالمتنبي أن يتكلم هذا الكلام الفارغ .كما إننا لا نتردد في الحكم على ابن خالويه بأنه قد خرج عن صدد المناظرة ، وأساء الأدب فيها ، وفعل ما لا يكون إلا في مجالس الرعاع لا في مجالس العلماء والأمراء ! !وعندي أن تفسير هذه الحادثة لا يكون إلا بأحد وجهين ، لا ثالث لهما :الأول - أن هذا المجلس كان مدبرا لأجلها ، وأن ابن خالويه لم يفعل ما فعل إلا بإشارة سابقة من سيف الدولة .والثاني - إن المجلس لم يكن مدبرا ، بل كان اتفاقا ، وإن ابن خالويه لم يفعل ذلك بإشارة سابقة من سيف الدولة ، ولكنه علم أن سيف الدولة ساخط على المتنبي ، وأنه يرضى بإهانته في مجلسه ، ففعل ما فعل . وإلا فصدور هذا الفعل منه غريب جداً وأغرب منه سكوت سيف الدولة ، ذلك الرجل الذي يجب أن تكون منزلة المتنبي عنده فوق كل منزلة . هذا ، وليلزم من قولنا ( إن المتنبي لم يكن عالما بغير علوم العربية )إنه كان يجهل غيرها بتاتاً ، بل من الجائز أن يكون له إلمام بغيرها من العلوم أيضا ، سوى أنه لم يكن مبرزاً ولا مشتهراً إلا بعلوم العربية دون غيرها .وقد جاء في شعر المتنبي ما يدل على أنه كان عالما بأصول الديانات والمذاهب المختلفة لأهل الملل والنحل ، فمن ذلك قوله : وكم لظلام الليل عندك من يد ........ تخبر أن المانوية تكذبوقوله : ألا فتى يورد الهندي هامته ........ كما تزول شكول الناس والتهم فإنه حجة يؤذي القلوب بها ........ من دينه الدهر والتعطيل والقدموقوله في مدح سيف الدولة : فتبا لدين عبيد النجوم ........ ومن يدعى إنها تعقل وقد عرفتك فما بالها ........ ترك تراها ولا تنزل ؟وقوله أيضاً : تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم ........ إلا على شجب ، والخلف في الشجب فقيل : تخلص نفس المرء سالمة ........ وقيل : تشرك جسم المرء في العطب .
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    إذا كان أصل الشعر من الشعور . وإذا كان الشاعر هو الذي يشعر بما لا يشعر به غيره من عامة الناس ، فليس في شعراء العرب من هو أعلى شاعرية من المتنبي ، ولا أنبط قريحة ، وأثقب ذهناً ، وأدق فكراً ، وأسرع خاطراً منه .وقد اختص المتنبي في شعره بمميزات امتازها على غيره .فمنها أنه أقدر الشعراء على جمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل ولذا نرى شعره في الغالب ريان بالمعنى وتكثر في شعره الأشطر المستقلة في اللفظ والمعنى حتى لا تكاد تجد له قصيدة تخلو من ذلك .ومنها دقة معانيه وغموضها وإشاراته إلى بعض المعاني أحياناً من طرف خفي ، ولذا ترى نفسك إذا قرأت قصيدة من قصائده المشهورة مضطراً إلى التوقف عند كل بيت من أبياتها لإعادة النظر فيه وتدبره جيداً .على أنك لا ترجع بعد إعادة النظر فيه خائباً ، بل كلما زدته نظراً زادك معنى .ولهذا عني علماء الأدب بديوانه حتى شرحوه أكثر من أربعين شرحاً . ولم نسمع بشاعر عني الناس بشرح ديوانه أكثر من المتنبي .ومنها أن له أسلوباً خاصاً به ممتازاً عند من مارس شعره على أساليب غيره من الشعراء .ولا نقول : أن أسلوب المتنبي في شعره أرقى أسلوب .بل نقول : كما كان للمتنبي سحنة وملامح يمتاز بها وجهه عن وجه غيره من الناس ، كذلك كان له في شعره أسلوب خاص يمتاز به شعره عن أساليب غيره من الشعراء .وهذا أكبر دليل على أن المتنبي مبتدع في صناعته لا متتبع وموجد في شعره ولا محتد ، لا تجد في الشعراء من ابتدع له أسلوباً جرى عليه في شعره كالمتنبي ، فعرف به ، وامتاز على غيره إلا القليل منهم .ولولا ضيق المقام لبحثنا بحثاً دقيقاً عما لهذا الأسلوب من العلامات الفارقة وعما أقامه فيه المتنبي لنفسه من الأعلام والصوى .فإنها كثيرة تحتاج إلى بحث طويل ، غير أن المعول عليه في معرفة ذلك هو الذوق الحاصل من طول الممارسة .ونحن واثقون بأن من صحت قرائحهم وسلمت أذواقهم بممارسة الآداب العربية لا ينكرون علينا ما ندعيه للمتنبي في شعره من أسلوبه الخاص .ولو كان المتنبي يعتني بألفاظه عنايته بمعانيه ، لما جاز لأحد أن يتجشم الفكر في بيان أسباب تفضيله على الشعراء قاطبة ؛ لأن تفضيله إذ ذاك كان يكون من البديهيات ، بل من الضروريات . ولكن المتنبي كان جل عنايته بالمعاني دون الألفاظ ، فلا يكترث إلا لها ، ولا يعول إلا عليها .ومن هنا قدر أعداؤه أن يجدوا فيه مطعناً ، وإلا فهم كما قال هو : وكم من عائب قولاً صحيحاً ........ وآفته من الفهم السقيموعندي أن المتنبي على علاته أرقى شاعرية من غيره ، فهو في الشعر العربي هو الأول والآخر ! !وهو وإن كان أرقى شاعرية من أبي العلاء ، إلا أنه أحط منزلة منه في نظري ، أي أني أجل أبا العلاء أكثر منه ، لتعاليه عما تنازل إليه المتنبي من قتو الملوك بشعره ومدحهم بالباطل ، طمعاً في جائزة يتقاضاها ، أو ولاية يتولاها .ولعمري ، إني كلما قرأت شعر المتنبي ، حرّفت عليه الأرَّم غيظاً لإهانته ما آتاه الله من تلك القدرة البيانية العظمى بصرفها بغير مصرفها ، ووضعها في غير موضعها ، واتخاذه إليها آلة ، لوقوفه بين يدي الملوك موقف السائل الصعلوك .ومن الغريب أننا نرى أكثر الذين ترجموا لنا المتنبي قالوا :( إن علماء الأدب مختلفون ، فمنهم من يرجحه على أبي تمام والبحتري ، ومنهم من يرجحهما عليه ) .سبحان الله ! !هبهم ترددوا بين المتنبي وأبي تمام ، سائلين : أيهما أشعر ؟ فاغتفر لهم ذلك ، لأن أبا تمام شاعر كبير أيضاً ، وإن كان دون المتنبي شاعرية في نفس الأمر . ولكن كيف يجوز لهم أن يترددوا بينه وبين البحتري ؟ وهل هذا منهم إلا ضلال مبين ؟ فإن البحتري ابن لبون ، والمتنبي بازل قنعاس . وابن اللبون إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ ........ لم يستطع صولة البُزْل القناعيسأكثر الذين عابوا المتنبي في زمانه ، وإما تعصباً للمألوف عندهم .وهذا شأن أوساط الناس ، ينكرون كل ما رأوه مخالفاً لما اعتادوه وألفوه ، وما علموا أن المتنبي مبتدع في صناعته لا متبع ، وإنه لا يتقيد بما قيدوا به أنفسهم ، ولا يبالي بالخروج في شعره عن الطرق المعلومة عندهم ، ولو أجمع كل الشعراء على سلوكها .وهذه الحالة فيه هي أكبر مزية له على غيره ، على يجب أن نقدر حق قدرها مهما كان شعره فليكن .ومما أسقط أبا فراس الحمداني عن المروءة الأدبية قوله لسيف الدولة : ( إنك تعطي هذا المتشدق ثلاثة آلاف دينار في السنة على ثلاث قصائد ، ولو فرقت مائتي دينار على عشرين شاعراً لأتوك بما هو خير من شعره ) .يا للعجب ! !أما والله ما أهين الشعر والأدب بأبشع من هذا الكلام . ولو كان صادراً عن غير شاعر ، لما عجبنا . ولكنه كلام أبي فراس الذي يعرف ما هو الشعر ، والذي يجب أن يستقل دنانير ابن عمه الكثيرة في جنب كل غرة من غرر شعر المتنبي . ذلك الشعر الذي خلد لسيف الدولة على الأيام ذكراً لم يخلد له ملكه .ولكن ، قاتل الله الحسد ، فإنه هو الذي أنطق أبا فراس بهذا الكلام .كان الشعراء في زمن المتنبي وقبله إذا مدحوا صدروا مدائحهم بشيء من النسيب ، وكانت هذه الطريقة مسلوكة عندهم لا يخرجون عنها ولا يحيدون ، فخالفهم المتنبي ، وكسر هذا القيد ولم يتقيد به ، وانتقدهم عليه بقوله : إذا كان مدح فالنسيب المقدم ........ أكلُّ بليغ قال شعراً متيَّمُ لحب ابن عبد الله أولى فإنه ........ به يبدأ الذكر الجميل ويُختَمُفانظر كيف ذكر طريقتهم في شطر ، وانتقادها في شطر ، وأوجد له طريقة أخرى في البيت الثاني .ولكن حساده المتعصبين ، لما ألفوه ، قد حملوا ذلك منه على عجزه عن النسيب وتقصيره فيه ، وقالوا أن المتنبي لا يجيد في الغزل والنسيب . وهو قول باطل ، لأن ما تراه في شعره من الغزل على قلته يدل دلالة قاطعة على أنه من المبرزين في هذا الفن أيضاً .ولعمري ، أن من يقول : أتراها لكثرة العشاق ........ تحسب الدمع خلقة في المآقيويقول : وخصر تثبت الأبصار فيه ........ كأن عليه من حدقٍ نطاقاويقول : أمَّلت ساعة ساروا كشف معصمها ........ ليلبث الركب دون السير حيرانا قد كنت أشفق من دمعي على بصري ........ واليوم كل عزيزٍ بعدكم هانالا يجوز أن يعد في هذا الفن إلا من المجيدين المبرزين .قال في ( الصبح المنبي ) :( كان لابن جني هوى في أبي الطيب ، وكان كثير الإعجاب بشعره ، وكان يسوؤه إطناب أبي علي الفارسي في الطعن عليه ، واتفق أن قال أبو علي يوماً : اذكروا لنا بيتاً من الشعر نبحث فيه ، فابتدر ابن جني وأنشد : حللت دون المزار قاليوم لو زر _ يت لحال النحول دون العناقفاستحسنه أبو علي ، واستعاده ، وقال : لمن هذا البيت ؟ فإنه غريب المعنى . فقال ابن جني : هو الذي يقول : أزورهم وسواد الليل يشفع لي ........ وأنثني وبياض الصبح يغري بيفقال : والله ، وهذا أحسن ، فلمن هو ؟ قال : للذي يقول : أمضى إرادته فسوق له قد ........ واستقرب الأقصى فشمَّ له هنافكثر إعجاب أبي علي ، واستغرب معناه ، وقال : لمن هذا ؟ فقال : الذي يقول : وضع الندى في موضع السيف بالعلى ........ مضرٌّ كوضع السيف في موضع الندىفقال : هذا والله أحسن ، ولقد أطلت يا أبا الفتح ، فمن هذا القائل ؟قال : هو الذي لا يزال يستثقله ويستقبح زيه وفعله ، وما علينا من القشور إذا استقام الباب .فقال أبو علي : أظنك تعني المتنبي ؟ قال : نعم .فقال : ( والله لقد حببته إليّ ، ونهض ، ودخل على عضد الدولة فأطال في الثناء على أبي الطيب . ولما اجتاز به استنزله إليه ، واستنشده ، وكتب عنه أبياتاً من شعره ) انتهى .وأما شعره ، فإذا قطعنا النظر عن كل من مفردات أبياته ، ونظرنا إلى مجموعه نظراً عاماً ، رأيناه متدرجاً إلى الكمال بحسب أدوار حياته الأربعة التي مر ذكرها .فشعره في دوره الثاني ، أو بعد اتصاله بسيف الدولة ، أرقى من شعره قبل ذلك .وشعره عند كافور ، أي في الدور الثالث ، أرقى من شعره في الدور الثاني . وكذلك هو في دوره الرابع ، أي بعد مفارقته كافوراً ، أرقى منه في أدواره السابقة .وهذا التدرج إلى الكمال ، محسوس في شعره ، يدركه الذوق السليم عند أدنى تأمل فيه ، خلافاً لما ادعاه بعض المتأخرين من شراح ديوانه من أن شعره عند سيف الدولة منحط عما قلبه ، وأن شعره قبل اتصاله بسيف الدولة ، أي في دوره الأول ، وإن شعره بعد كافور ، أي عند اتصاله بابن العميد وعضد الدولة ، منحط أيضاً كشعره عند سيف الدولة .ولعمري ، إن هذا القول من الغرابة بمكان . فقد جعل لشعر المتنبي سيراً ذا تعاريج ، وإذا شبهناه نظراً إلى هذا القول بأمر محسوس ، قلنا : إن المتنبي كان قبل اتصاله بسيف الدولة ماشياً بصناعته الشعرية على قمة جبل عالٍ . فلما اتصل بسيف الدولة نزل بشعره من أعلى ذلك الجبل إلى مهواة عميقة . ثم لما ذهب إلى كافور ، ارتقى بشعره من تلك المهواة إلى جبل عالٍ كالأول ، حتى إذا جرى فوق هذا الجبل وشوطه ، نزل إلى مهواة أعمق من السابقة ، وذلك عند اتصاله بابن العميد وسيف الدولة . وهكذا نرى شاعرية المتنبي على هذا الرأي الأفين في صعود وهبوط ، مترددة بين الأوج والحضيض . واغرب من ذلك أن صاحب هذا الرأي قد علل هذه الحادثة الغريبة بعلل متناقضة ، حيث قال : ( وذلك أنه ( يعني المتنبي ) عند اتصاله بسيف الدولة وقف منه بباب حافل بالشعراء والعلماء من نقدة الشعر ، فلم يكن له بد من حشد القريحة في سيف الدولة ، والإكثار من التحري ، والتنطس في ألفاظه ومعانيه ، والإمعان في الاحتفال إلى ما وراء طبعه ، حتى انقلبت قريحته صنعة وبادرته تكلفاً .ولما لم يكن كذلك عند كافور ، عاد شعره إلى السهولة والرشاقة ، فأشبه شعره قبل اتصاله بسيف الدولة .قال : وشعره في ابن العميد متأخر عن شعره في كافور ، لكنه أشبه بشعره في سيف الدولة ، أي منحط ، لأن ابن العميد كان من مشاهير العلماء والأدب وأمراء النقد . قال : وأما شعره في عضد الدولة ، فأنزل رتبة من ذلك كله ؛ لأنه كان يرسل الكلام فيه من فضل القريحة ، لقلة المزاحمين والنقاد ، فلم يكن يتوخى الاحتفال ولا الاختراع إلا ما ساقته القريحة عفواً ) .فانظروا - يا رعاكم الله - إلى هذا التعليل المتناقض كيف جعل كثرة النقاد والمزاحمين من الشعراء والعلماء عند سيف الدولة سبباً لانحطاط شعر المتنبي فيه ، لأن خوف النقد على زعمه قد حمل المتنبي على التحري والتنطس في شعره ، لكي يكون شعره جيداً ، فجاءت النتيجة معكوسة ، وصار شعر المتنبي رديئاً منحطاً .ولما لم يكن هذا الخوف موجوداً عند كافور ، أخذ المتنبي بخشب الشعر خشناً من غير تروٍ ولا تنطس ، فجاء شعره جيداً .فيا للعجب العجيب !كيف كان التروي والتنطس في الشعر من أسباب إرذاله ؟ ومتى كان خشب الشعر خيراً من تنقيحه ؟وإذا كان وجود النقاد والمزاحمين عند سيف الدولة وعند ابن العميد سبباً لانحطاط شعر المتنبي فيهما ، لزم أن يكون عدمهم وخلو الجو منهم سبباً للإجادة عند عضد الدولة كما قد أجاد المتنبي عند كافور لهذا السبب على زعم صاحب هذا الرأي .وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف جعل عدم النقاد والمزاحمين سبباً لانحطاط شعره عند عضد الدولة ؟ وهل تكون العلة الواحدة علة لأمرين متناقضين ؟ فكيف كان خلو الجو من النقاد سبباً للإجادة عند كافور ، وسبباً للإرذال عند عضد الدولة ؟إن هذا الرأي ظاهر الفساد . والحقيقة هي أن شعر المتنبي متدرج إلى الكمال بحسب أدوار حياته الأربعة . ولولا خوف الإطالة ، لانتخبنا للقراء غرر شعره منذ أيام صباه إلى آخر حياته .والحمد لله رب العالمين .معروف الرصافيبغداد - الأربعاء 20 ربيع الأول 134231 تشرين الأول 1923

